
 قََََََصَصُ الأنْبِیَاءِ 
 

 للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
 

 قصة أيوب علیه السلام
  

كان رجلاً من الـروم، وھـو أيـوب بـن مـوص بـن زراح بـن            : قال ابن إسحاق  
  .العیص بن إسحاق بن إبراھیم الخلیل 

ھو أيوب بن موص بن رعويل بن العیص بن إسحاق بن يعقوب     : وقال غیره 
وحكى ابن عساكر أن أمة بنت لوط علیه السلام . نسبهغیر ذلك في : وقیل .
وقیل كان أبوه ممن آمن بـإبراھیم علیـه الـسلام، يـوم ألقـي فـي النـار فلـم            .

  .تحرقه
وَمِـنْ  {: والمشھور الأول، لأنه من ذرية إبراھیم كما قررنا عند قوله تعـالى        

الآيات من أن الصحیح    } ى وَھَارُونَ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَ     
  .أن الضمیر عائد على إبراھیم دون نوح علیھما السلام

وھو من الأنبیاء المنصوص على الإيحاء إلیھم في سورة النساء، في قوله 
نَـا إِلَـى   إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُـوحٍ وَالنَّبِیِّـینَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأَوْحَیْ         {: تعالى

  .الآية} إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِیسَى وَأَيُّوبَ
" لیـا " اسـمھا : فالصحیح أنه من سلالة العیص بن إسـحاق، وامرأتـه قیـل        

بنت منـسا بـن يوسـف بـن         " لیا"وقیل  . رحمة بنت أفراثیم  : وقیل. بنت يعقوب 
  . ذكرناه ھا ھناوھذا أشھر، فلھذا. يعقوب

ثم نعطف بذكر أنبیاء بني إسرائیل بعد ذكر قـصته إن شـاء االله وبـه الثقـة         
  .وعلیه التكلان

ــمُ    {: قــال االله تعــالى ــتَ أَرْحَ ــضُّرُّ وَأَنْ ــسَّنِي ال ــهُ أَنِّــي مَ ــادَى رَبَّ ــوبَ إِذْ نَ وَأَيُّ
وَآتَیْنَـاهُ أَھْلَـهُ وَمِـثْلَھُمْ مَعَھُـمْ     الرَّاحِمِینَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِـهِ مِـنْ ضُـرٍّ      

وَاذْكُـرْ عَبْـدَنَا    {وقال تعـالى فـي سـورة ص         } رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ    
 بِنُـصْبٍ وَعَـذَابٍ، ارْكُـضْ بِرِجْلِـكَ ھَـذَا           الـشّیْطان أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي       

شَرَاب، وَوَھَبْنَا لَهُ أَھْلَهُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْـرَى لأُوْلِـي     مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ  
الأَلْبَاب، وَخُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَـابِراً نِعْـمَ الْعَبْـدُ إِنَّـهُ            

  .}أَوَّابٌ
أول نبي بعـث إدريـس، ثـم    : قالوروى ابن عساكر من طريق الكلبي، أنه   

نوح، ثم إبراھیم، ثم إسماعیل، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثـم لـوط،           
ثم ھود، ثم صالح، ثم شعیب، ثم موسى وھارون، ثم إلیاس، ثم الیسع، ثـم      
عرفى بن سويلخ بن أفراثیم بن يوسف بن يعقوب، ثـم يـونس بـن متـى مـن                 



 لیفرز بن العـیص بـن إسـحاق بـن     بني يعقوب، ثم أيوب بن زراح بن آموص بن       
وفي بعض ھذا الترتیب نظر، فإن ھوداً وصـالحاً المـشھور أنھمـا بعـد            . إبراھیم
  .وقیل إبراھیم واالله أعلم. نوح

كان أيوب رجلاً كثیر المال، من سائر : قال علماء التفسیر والتاريخ وغیرھم
 بأرض الثنیة صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبید والمواشي والأراضي المتسعة      

أنھا كلھا كانت له، وكان له أولاد وأھلـون       : وحكى ابن عساكر  .من أرض حوران  
  .كثیر

  
فسلب منه ذلك جمیعه، وابتلي في جسده بأنواع مـن الـبلاء، ولـم يبـق         

يذكر االله عز وجـل بھمـا وھـو فـي ذلـك             . منه عضو سلیم سوى قلبه ولسانه     
  .ره وصباحه ومسائهكله صابر محتسب ذاكر الله عز وجل في لیله ونھا

وطال مرضه حتى عافه الجلیس وأوحش منه الأنـیس، وأخـرج مـن بلـده،      
وألقي على مزبلة خارجھا، وانقطـع عنـه النـاس، ولـم يبـق أحـد يحنـو علیـه                    
سوى زوجته، كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إلیھا وشفقته علیھا، 

. جته وتقوم بمصلحتهفكانت تتردد إلیه فتصلح من شأنه وتعینه على قضاء حا      
وضعف حالھا، وقلَّ ما لھا حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه، وتقوم بأوده 
رضي االله عنھا وأرضاھا، وھي صابرة معه على ما حل بھما من فـراق المـال                 
والولد وما يختص بھا من المصیبة بالزوج، وضیق ذات الید وخدمة النـاس بعـد              

  !.ة، فإنا الله وإنا إلیه راجعونالسعادة والنعمة والخدمة والحرم
أشـد  : "وقد ثبت في الصحیح، أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال              

يبتلـي الرجـل    : "، وقـال  "ثم الأمثـل فالأمثـل    . ثم الصالحون . الناس بلاء الأنبیاء  
  ".على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه

أشـد  : "علیـه وسـلم قـال   وقد ثبت في الصحیح أن رسـول االله صـلى االله      
حتى أن المثل لیضرب بصبره علیه السلام، ويضرب المثل أيضاً بمـا حـصل لـه      

  .من أنواع البلايا
وقد روي عن وھب بن منبه وغیره من علماء بني إسرائیل في قصة أيوب 
  .خبر طويل في كیفیة ذھاب ماله وولده وبلائه في جسده واالله أعلم بصحته

  . أيوب علیه السلام أول من أصابه الجدريكان: وعن مجاھد انه قال
  

أنـه ابتلـي سـنین لا    : وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال فـزعم وھـب    
ابتلى سبع سـنین وأشـھراً، وألقـي علـى مزبلـة            : وقال أنس . تزيد ولا تنقص  

لبني إسرائیل، تختلف الدواب فـي جـسده حتـى فـرج االله عنـه، وأعظـم لـه                    
  .مكث في بلواه ثمانیة عشرة سنة: وقال حمید. الأجر، وأحسن الثناء علیه

فكانـت  . تساقط لحمـه حتـى لـم يبـق إلا العظـم والعـصب             : السُّدِّيوقال  
يـا أيـوب لـو دعـوت        : "امرأته تأتیه بالرّماد تفرشه تحته فلما طال علیھا، قالـت         



ربك لفرج عنك فقال قد عشت سبعین سنة صحیحاً فھو قلیل الله أن أصبر له               
عت من ھـذا الكـلام وكانـت تخـدم النـاس بـالأجر وتطعـم          فجز". سبعین سنة 

  .أيوب علیه السلام
ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونھا، لعلمھـم أنھـا امـرأة أيـوب، خوفـاً أن                 
ينالھم من بلائه، أو تعديھم بمخالطته، فلما لم تجد أحداً يـستخدمھا عمـدت             

أتت به أيوب، فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفیرتیھا بطعام طیب كثیر، ف
خدمت به أناسـاً، فلمـا كـان الغـد لـم            : من أين لك ھذا؟ وأنكره، فقالت     : فقال

تجد أحداً، فباعت الضفیرة الأخرى بطعام فأتته به فأنكره أيضاً، وحلف لا يأكله             
حتى تخبره من أين لھا ھذا الطعام؟ فكشفت عن رأسھا خمارھـا، فلمـا رأى        

  ".ني مسني الضر وأنت أرحم الراحمینرب إ: "رأسھا محلوقاً، قال في دعائه
 جريـر بـن حـازم،    حَـدَّثَنا  أبو سـلمة،  حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَناوقال ابن أبي حاتم   

كــان لأيــوب أخــوان فجــاءا يومــاً، فلــم : عـن عبــد االله بــن عبیــد بــن عمیــر قـال  
لـو  : يستطیعا أن يدنوا منه من ريحه، فقاما من بعید، فقـال أحـدھما لـصاحبه              

م من أيوب خیراً ما ابتلاه بھذا، فجزع أيـوب مـن قولھمـا جزعـاً لـم                 كان االله عل  
اللھم أن كنـت تعلـم أنـي لـم أبـت لیلـة قـط        : "يجزع مثله من شيء قط، قال 

ثم " فصدِّق من السماء وھما يسمعان) شبعاناً وأنا اعلم مكان جائع فصدقني
 عـارٍ  قمیصان قـط وأنـا أعلـم مكـان      اللھم إن كنت تعلم أني لم يكن لي       : "قال

اللھـم بعزّتـك، وخـرَّ    : ثـم قـال  " فصدقني فصدّق مـن الـسماء وھمـا يـسمعان         
اللھم بعزّتك لا ارفع رأسي أبداً، حتى تكـشف عنـي، فمـا رفـع        : ساجداً فقال 

  .رأسه حتى كشف عنه
 يونس بن عبد الأعلـى أنبأنـا        حَدَّثَنا: وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جمیعاً      

، عن عقیل، عن الزھري، عن أنس بـن مالـك       ابن وھب، أخبرني نافع بن يزيد     
إن نبي االله أيوب لبث بـه بـلاؤه ثمـاني    : "أن النبي صلى االله علیه وسلم قال 

عشرة سنة، فرفضه القريـب والبعیـد، إلا رجلـین مـن إخوانـه كانـا مـن أخـص                  
أحـدھما لـصاحبه تعلـم واالله لقـد         : إخوانه له، كانا يغدوان إلیه ويروحان، فقـال       

منـذ  : وما ذاك؟ قال  : قال له صاحبه  . اً ما أذنبه أحد من العالمین     أذنب أيوب ذنب  
فلما راحا إلیه لم يصبر الرجل . ثماني عشر سنة لم يرحمه ربه فیكشف ما به

لا ادري ما تقول غیر أن االله عز وجل يعلم أنـي            : فقال أيوب . حتى ذكر ذلك له   
ي فـأكفر عنھمـا   كنت أمر على الرجلین يتنازعان فیذكران االله فأرجع إلـى بیت ـ        

  .كراھیة أن يذكرا االله إلا في حق
قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاھا أمسكت امرأته بیـده حتـى يرجـع،          

ارْكُـضْ  {فلما كان ذات يوم أبطأت علیه فـأوحى االله إلـى أيـوب فـي مكانـه أن                
ا قـد  فاسـتبطأته فتلقتـه تنظـر، وأقبـل علیھ ـ    }بِرِجْلِكَ ھَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ 

أي : أذھب االله ما به من البلاء، وھو على أحـسن مـا كـان، فلمـا رأتـه، قالـت         
بارك االله فیك ھل رأيت نبيَّ االله ھذا المبتلـى؟ فـو االلهِ القـدير علـى ذلـك مـا                  



وكـان لـه    : قـال . فـإني أنـا ھـو     : رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كـان صـحیحاً قـال           
 سـحابتین، فلمـا كانـت أحـداھما     اندران، اندر للقمح وأندر للشعیر، فبعث االله      

على أندر القمح أفرغت فیه الذھب حتـى فـاض، وأفرغـت الأخـرى فـي أنـدر                  
  ".الشعیر الورِقَ حتى فاض

  
مُحَمْد  عن "صحیحه"في ھذا لفظ ابن جرير، وھكذا رواه بتمامه ابن حبان 

وھـذا غريـب رفعـه جـداً، والأشـبه أن      .  الحسن بن قتیبة عن ابن وھب بـه      بن
  .وفاًيكون موق

 حَـدَّثَنا  موسـى بـن إسـماعیل،    حَـدَّثَنا  أبـي،    حَـدَّثَنا : وقال ابن أبـي حـاتم     
وألبسه :  قال بن عبَّاس حماد، أنبأنا علي بن زيد، عن يوسف بن مھران، عن ا          

 فتنحّى أيوب، وجلس في ناحیة، وجاءت امرأته فلم تعرفه،   الجنَّةاالله حلة من    
ن ھاھنا، لعـل الكـلاب ذھبـت بـه، أو         يا عبد االله ھذا المبتلى الذي كا      : فقالت

أتسخر مني يا عبد : ويحك أنا أيوب، قالت: قال. الذئاب؟ وجعلت تكلمه ساعة
  .ويحك أنا أيوب قد رد االله عليّ جسدي: االله؟ فقال
  .ورد االله علیه ماله وولده بأعیانھم ومثلھم معھم: بن عبَّاسقال ا

علیــك أھلــك ومالــك قــد رددت : ( أوحــى االله إلیــه: وقــال وھــب بــن منبــه
ومثلھم معھم، فاغتسِلْ بھذا المـاء، فـإن فیـه شـفاءك، وقـرِّبْ عـن صـحابتك                  

  ).قرباناً، واستغفر لھم، فإنھم قد عصوني فیك
  .رواه ابن أبي حاتم

 ھمام، حَدَّثَنا عمرو بن مرزوق، حَدَّثَنا أبو زرعة، حَدَّثَناوقال ابن أبي حاتم، 
شیر بـن نھیـك، عـن أبـي ھريـرة، عـن       عن قتادة، عن النضر بن أنـس، عـن ب ـ    

لما عافى االله أيوب علیـه الـسلام أمطـر    : "النبي، صلى االله علیه وسلم قال      
يـا  : فقیـل لـه  : علیه جراداً من ذھب، فجعل يأخذ بیده ويجعل فـي ثوبـه، قـال       

  !".يا ربّ ومن يشبع من رحمتك؟: أيوب أما تشبع؟ قال
  

لسي، وعبد الصمد عن ھمام     وھكذا رواه الإمام أحمد عن أبي داود الطیا       
 عـن عبـد االله بـن محمـد الأزدي،     "صحیحه"في ورواه ابن حبان  . عن قتادة به  

ولـم يخرجـه أحـد مـن أصـحاب      . عن اسحاق بن راھويه، عـن عبـد الـصمد بـه      
  .الكتب، وھو على شرط الصحیح، فاالله أعلم

  سفیان، عن أبـي الزنـاد، عـن الأعـرج، عـن أبـي              حَدَّثَناوقال الإمام أحمد    
ھريرة أُرْسِلَ على أيوبَ رِجْلٌ من جراد من ذھـب، فجعـل يقبـضھا فـي ثوبـه،                  

  !.أي رب ومن يستغني عن فضلك: يا أيوب ألم يكفك ما أعطیناك؟ قال: فقیل
  .وقد روي عن أبي ھريرة من وجه آخر مرفوعا. ھذا موقوف

: ه قـال  معمر، عن ھمام بن منبحَدَّثَنا عبد الرزاق   حَدَّثَناوقال الإمام أحمد    
بینمـا  : "قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم        :  أبو ھريرة قال   حَدَّثَناھذا ما   



أيوب يغتسل عرياناً خَرّ علیه رجل جـرادٌ مـن ذھـب، فجعـل أيـوب يحثـي فـي            
بلـى يـا رب،     : ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنیتك عما تـرى قـال              

  ".ولكن لا غنى لي عن بركتك
  . من حديث عبد الرزاق بهالبُخَاريّرواه 

فامتثل ما أمـر بـه، فـأنبع        . اضرب الأرض برجلك  : أي} ارْكُضْ بِرِجْلِكَ {وقوله  
فأذھـب االله عنـه     . االله له عیناً باردة الماء، وأمر أن يغتسل فیھا، ويشرب منھا          

ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض، الذي كان في جسده ظاھراً             
ظاھرة وباطنة، وجمالاً تامـاً ومـالاً كثیـراً،           بعد ذلك كله صحة    وباطناً وأبدله االله  

  .حتى صب له من المال صبّاً مطراً عظیماً جراداً من ذھب
: فقیـل } وَآتَیْنَاهُ أَھْلَهُ وَمِثْلَھُمْ مَعَھُـمْ    {: واخلف االله له أھله كما قال تعالى      

 الــدنیا آجــره فــیمن سـلف وعوضــه عــنھم فــي : وقیــل. أحیـاھم االله بأعیــانھم 
أي } رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا{: وقوله. بدلھم، وجمع له شمله بكلھم في الدار الآخرة

رحمـه منـا بـه ورأفـة وإحـساناً       } فَكَـشَفْنَا مَـا بِـهِ مِـنْ ضُـرٍّ         {رفعنا عنـه شـدته      
أي تذكرة لمـن ابتلـي فـي جـسده أو مالـه أو ولـده، فلـه                  } وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ {

ب، حیث ابتلاه االله بما ھو أعظم من ذلك فـصبر واحتـسب        أسوة بنبي االله أيو   
  .حتى فرج االله عنه

مـن ھـذه الآيـة، فقـد        " رَحْمَـة "ھي  : ومن فھم من ھذا اسم امرأته فقال      
 رد االله إلیھـا شـبابھا   بـن عبَّـاس  وقال الضحاك عـن ا   . أبعد النجعة وأغرق النزع   

  .وزادھا حتى ولدت له ستة وعشرون ولداً ذكراً
بعد ذلك سبعین سنة بأرض الروم علـى ديـن الحنیفیـة، ثـم             وعاش أيوب   

وَخُـذْ بِیَـدِكَ ضِـغْثاً فَاضْـرِبْ بِـهِ وَلا تَحْنَـثْ إِنَّـا        {: وقولـه . غیروا بعده دين إبراھیم  
ھذه رخصة مـن االله تعـالى لعبـده ورسـوله           } وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ     

: كان مـن حلفـه، لیـضربن امرأتـه مائـة سـوط، فقیـل              أيوب علیه السلام فیما     
 فـي صـورة طبیـب،       الـشّیْطان لأنـه عرضـھا     : وقیل. حلفه ذلك لبیعھا ضفائرھا   

، فحلف لیـضربھا مائـة      الشّیْطانيصف لھا دواء لأيوب، فأتته فأخبرته فعرف انه         
فلما عافاه االله عز وجل أفتاه أن يأخذ ضغثاً وھو كالعثكـال الـذي يجمـع     . سوط
اريخ فیجمعھا كلھا ويـضربھا بـه ضـربة واحـدة ويكـون ھـذا منـزلاً منزلـة                   الشم

  .الضّرب بمائة سوط ويبرّ ولا يحنث
  

وھذا من الفَرَجِ والمخرج لمن اتقى االله وأطاعه، ولا سیما في حق امرأته    
  .الصابرة المحتسبة المكابدة الصديقة البارة الراشدة رضي االله عنھا

إِنَّـا وَجَـدْنَاهُ صَـابِراً نِعْـمَ الْعَبْـدُ إِنَّـهُ            {ھا بقولـه    ولھذا عقب االله الرخصة وعلل    
وقد استعمل كثیر من الفقھاء ھذه الرخصة فـي بـاب الأيمـان والنـذور،               } أَوَّابٌ

وتوسّع آخرون فیھا حتى وضعوا كتاب الحیل في الخلاص من الأيمان، وصدَّرُوه 



وسنذكر طرفاً من   . لغرائببھذه الآية الكريمة، وأتوا فیه بأشیاء من العجائب وا        
  .ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إلیه إن شاء االله تعالى

وقد ذكر ابن جرير وغیره من علماء التاريخ أن أيوب علیه السلام لما توفي 
  .إنه عاش اكثر من ذلك: وقیل. كان عمره ثلاثاً وتسعین سنة

ة بـسلیمان  وقد روى لیث عن مجاھد مـا معنـاه أن االله يحـتج يـوم القیام ـ         
علیه السلام على الأغنیاء، وبیوسف علیه السلام على الأرقّاء، وبأيوب علیه        

  .رواه ابن عساكر بمعناه. السلام على أھل البلاء
وأنه أوصى إلى ولده حومل، وقام بالأمر بعده ولـده بـشر بـن أيـوب، وھـو           

ان نبیـاً  ومات ابنه ھذا وك ـ. الذي يزعم كثیر من الناس أنه ذو الكفل فاالله أعلم        
  .فیما يزعمون، وكان عمره من السنین خمساً وسبعین

ولنـذكر ھـا ھنـا قـصّة ذي الكفـل، إذ قـال بعـضھم إنـه ابـن أيـوب علیھمــا           
  .السلام وھذه ھي

  


